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١‏ حلسة مفتوحة ( 4 حوار عل السحية دار هع الفححر 
الاسلاس للرازي اروت + مالك ين نے , وآقول على 
السحية ) لأن اللقاء لم يكن مرتباً من قبل» کا أن الاسئلة ۽ 
بالتالی 0 نکن حضرة سا وہذا یوو من الطبيي 

وأسميتها ( جلسة مفتوحة ) » لأا كانت بالفعل 
هكذا . لقد ضعت جلستنا - وعلی الأصح حلساتنا ‏ عددا 
غير قليل من الممتطلعين والثقفين والناقشین . فكانت أشبه 
بندوات فكرية » وإن كانت على نطاق مصغر . 


کے 1 رركت من هله القسمبة فا آخر ¢ هو 
المارضة اللسة لي سابقة أجريتها مع غط مئین من (عترف) 
الدن ء وأحیتا ( حلسة مغلقة ) » صنتها قصة ونشرہا 


ع بے 


٤‏ موعتي القصصية ( ومان والتفرسوذ ) » وقد آتت 
أ كما نماراً طية ونتائج مشحعة وال مد لله » با أحدثته من 
ردود فعل احابية » إن ٰ أقل عند ) امشادخ اخ( الین 
أنفسہم » فمند عدد غير قلدل من عریدہم الذن رأوا الحق 
,رر شعونته . 
ولس قصدي بالطبع من التسمية الحديدة » المغارضة 
سد العارضة ! وإغا القصد أن أربط في ذهن القارىء 
شيا شيء ء ولو من قبيل الربط الضدي ء أو الربط بالتداعي. 
كيذ |[ حاسة منلقة ) كان ال وار مع شيخ ( غط ) » 
شیخ حترف » سطحى » مغلق » يؤثر الظامة » مخاف نور 
انا پرالتن أن 00 أفعاله وأقواله ليناقشة الحساب! 
حيط نفسه بهالة و ( ہیلمان ) ما أنزل الله ) من سلطان 
أويضع نفسه في مصاف الرسل والأنبياء تصرعاً أو تلميحاً!! 
أما في ( جلستنا الفتوحة ) هذه » فلسوف تد 
فسات أمام غط آخر مختلف كل الاختلاف . . غمط يتميذ 
بعمق الثقافة » وسمة الأفق .. نط بنیش الاسلام ماضياً 
| وحاضراً وستقبلاً . . ويعيش المصر بأبماده ا تلفة : اجَاعاً 


SS 


واقتصادياً ¢ ومذهياً 3 


ومن هنا .. ولأن الرجل كذلك » فلسوف تیدنی في 
هذه ا حلسة الفتوحة » مختلفاً عنی فیا لسة المغلقة اختلافاً کر ؛؛ 


8 ( الت ۾ كنت متاققا وعاعا » وکاخنا 


٤ 
ازيف 4 فحنا ل‎ 


أما في ( المفتوحة ) ء فستجدنی : مستمعا ء1 كت 
الارہ الأفكار ؛ آخرس عل شى ملكات الذمن ومتشورائة 


آفصت الى الاستطر اد ولو طال 17 اأسعی لسہاع | کر عد 
مکن من التحليلات والتعليلات 00-0٦‏ سد ماقد يدو 


لي بين مین والآخر من مفرات الحديث » عزيد من الاسئلة . 


وليس هذا السلك الذي يعي » أن كلام الرجل 
له امتياز الععبمة > فو قوق التقاش !+ لا ولا .. ات 
العصمة لله وحده ثم لأنيائه فا بلنّمُوا من رسالات . 

کل ما يعنيه هذا المسلك مني » هو الارتياح العام 
إلى منطق الرحل » والاحساس بقصر الوقت معه » وا حرص 


عل الامنتفادة مئه باستقراء فکرہ ورأيه عياناً من خلال 
ا أ کر عدد كج من الأحوبة والتفسيرات . 


وفما بلي » وقىل عرص الحوار سیحد القارىء وصفاً 
خارحياً ات ثم وصفا آتثر لطر بقته ف التفكير وأسساويه 
في استنباط الأحكام والتفسير » 6 بدوا لی من خلال اللقاءات 
الي جمشتا . أردت من ذلك أن تاي الصورة + صورة 
الحديث والحداث > متکاملة قدر المستطاع . وا ولي التوفيق . 


بی عاصي 


لقته أول عرة على غير اتفاق في إحدى دور النشر 
غي يروت » ثم توالت لقاءاتنا » والتأم اثنان منها على شكل 
أمستين فكريتين استەرت كل منها حتى منتصف الیل › 
وقد ضعتا لفيفاً من الستطلمین والثقفين . 


لا أدري كيف یتصورہ الذن بقرأون له وم يسبقى 
هم أن شاهدوه 8 


إنه رحل عمل في قامته الى الطول » غير بدن » 

۱ 8071 4 
رقيق ا حاشیة » متوقد المینین يطل ) من وراء نظارقه 
الطية .. بادي الاعتناء بندامه إن لم تقل التق . وقد 
يكون خلفاً في هذا من الکئیرن من أمثاله من كبار 
الفکرن الذن ہملون کو ے افع انال ے ووت 
شمورم فتطول وتستكرجي بداعی الالتفات إلى الام والاشتغال 

العم أو الفن الذي وقفوا اقم من أحله !! 


إذا تحدث انفعل هادثاً مع حدیثہ + وبدا کن يد 
الأفتار أو تمض عنا ۾ إلا آل حرایہ اضر عر كرود 


ہے ارت 


إذ تكفيه الاطراقة الواحدة الجر لدى مقاحاته يمزال ءا 


پستخلص العی الکیں ؛ من الشہد الصئيو + بل 
وِستخلص القانوث العام من المادنة العادية 8 شأن أ رحقيدس 
الذي اکتشف قانونہ المي الشہیر من مشہد الطاسة الي 
طفت ف حرن ا جام ۱ 

ومن هنا فالك تلحظ كثرة ضربه الأمثلة والقصص 
التي يستحضرها اتو من ذا حكرته » ومعظمها ھا م" معه 


وحرى له شخصا 5 


إن الحالس إليه محس مباشرة بأنه أمام مفكر كبير 
مولي النتظر 2186 واسع التحربة 4 عالی الثقافة ¢ شر ف عل 
الأمور والشکلات إشرافا » يطل علہا من شاهق ولاينظر 
الم ا من جانب أو من 2 e‏ وھکذا يتاح له أن عل 
کک ٤‏ وأن حيط بالكليات والحزئيات 2 » وأن بر بط 
الأسباب 3 وأن يعطيك في الاه ا ےکم السديد والرأي 
الناضج | لعميق الذي لسن معه بأد سطحية أو اتسار . 


A 


لقد كتب عنه مرة أحد معارفه الاقربين فقال0© ي 
و اليش مالك أدياً أو كاتا من أواتك الذن ينتحوك بالقطعة. 
أو بالقالة » وإغا هو يعيش مشكلة كلية » تشمل عام الاسلام, 
طولا وعرضاً وة . وهو من أشد الناس إعاناً بالعالم 
الاسلای » وما يتطوي عليه من طاقاثِ عکن نت ألسهم, 
في حل مشكلاته » تحضر أرجائه » وتطوير حضارة العام 
بل إن العالم الاسلاعي المعاصر لم پشہد مفكراً وقف تفكيره. 
من أجل تأصيل فكرة ( ا لحضارة ) في حي 
خاصة » سوى مالاث» . إن حالس مالك وعاورة ابحس بصدف. 
هذا الوصف كلة كلة . وزيادة على ذلك فان مالك يؤمن, 


اذ اائقفین 


باانہج العامي ويسترشد به في أحاديثه وأقواله . قال لتا في. 
معرض کلامہ عن تعریف العم : امل هو أن تقول إن 
٤‏ + 4 م وكق ؛ وإن هذا ليس بلاس السبل ولا 
العادي کا قد يتادر إلى أذهان بعض الناس ! 2 أضاف. 
إتي مازلت مدیناً بهذا التفكير إلى أحد آساتذتی ہوم كنت. 


)١(‏ انظر جلة الفکر الاسلامي الابنائية ‏ العدد الماشر مقال. 
الدكتور عبد الصبور شاهين . 


سے ہہت 


طالاً ق ازن ¢ ةد عرف لٹا العم بقوله - العم هو أن 
تقول عن القط هذا قط 3 دون أنه زياد أو نقصان 5 


شديد العنالة والتدقيى على و الصطلم » فهو لا 
يسترسل معك في الاجابة على أي سؤال » قبل أن يتفق 
معك على الداول الموضوعي لكل كلة ما تفوه به . وما ذلك 
إلا لاعتقادة ‏ کا صرح نأك عدم التحديد الدقيق لمدلول 
د الصطلح » هو الافة الكبرى التي تعمل عملہا في تزييف 
الأفكار وتضارب الاراء واختلاط المعاني بين المتحاورين أو 
التصدین لاتوجيه وقذف الكلام من فوق المنابر العامة أو من 
۔وراء الیکرفونات . 

ومن هنا فانه قلما محیب على سؤال يكتنفه الغموض 
أي” غموض فی الصياغة أو ألافظ .. إنه لا بحيب عليه 
إلا بعد أن يصححه هو أو تصححه أنت محیث «وضع في 
الصيغة الامعة المانمة ! من ذلك مثلاً أني طرحت عليه أحد 


"أسئلتي بالصینة التالية : 


د هذا الانہیار الأخلاقي في بلادنا ماسبيه ؛ وهل 


e 


هو عر ضی أم مقصود 1 وھل حاء قىل آوانه ؟ « 
فکان أول رده على" أن قال : الحزء الأول من 
سؤالك مفہوم ومحدد » ولكن لاذا أضفت عبارة ( جاء 
قبل أوانه ) ؟ إن السؤال قد بدالی ذه السینة معقدا 
ققلت لہ - لتعدف هذه العارة ٤‏ لعل آتسرعت ف 
منك e‏ سخاء 7 أوانه 5 « 
عندھا قال : الان ا٘صح موٌالك ددع ثم شرع 
تم 2 هكذا یلو مالك 5 ان بي » ذلك امفكر 
اراي 0( العربي الس الد .. هكذا سدو لن اسه 
ویستمع لن ہے ولعلہ 0 مدو ن قر ؤه من خلال كمه 
الكثيرة القيئّمة التي أضافت إلى المكتية العرية خاصۃة 
)١(‏ من أشهر هذه الکنب : الظاهية الف رآ نیة _شروط الضف 
فكرة اذ شرو وة وجہة العالم الاسلاي مشک الثقافقے 


ب ميلاد مجتەم الاستعار والصراع الفكري _ الل فی 
عالم الاقتصاد _ مذكرات شاهد الفرن 


SN 


را من 2 والفكر لا بقدر شمن : 


لقد كان الحوار معه ولا سما في الامسيتين إاهما_. 
مایا » ودساً ؛ ês‏ ع ولكم وقذت أو أفي القرخ 
الاجتزال الكتاى . إذا انمت بقل الفائدة كايلة القاريء 
العربي .. ولكن کا تقول القاعدة الأصولية : ( مالا يدرك 
جله » لا يترك كله ) ء وهائنذا أوافيه بأبرز مادار بیننا 
من جوار ‏ اع رز ا أول نه . حفظله الله ی عق 
ار اء سديدة وأفكار قيمة خلال اللقاءات التي جعتنا . 


XK XK XK 
۲ اي ع مات می 14 خط‎ 
ے 4 تفضل‎ 


E‏ حمر الآن ؟ 


- : إتي الان اش رف عل السعان؛ بعد أن بلغت الثامنةوالستين. 
فقلت : حفظکم الله ومد في مرک zil‏ : 

ت > شرا بای ۔ 

س : ماوع الاختصاص الدراس 7 سس الذي تحملوث شبادته ٦‏ 


دک ت 


: حاوات بادیء الام في سنة ۱۹۳۰ أن أدرس 

ال قوق في معبد الدراسات الشرقية في اريس لآ تخرج 
اميا ولکننی استبعدت عن المعبد لاعتبارات سياسية استعارية 
لقد كان يكفهم مسوغاً لاستبعادي أتي مسا جزاڑي ! ! 
. فسا 9 مده إل معہد الکہر باء والمكانيك حيث أتيح لي 
أن أدرس ا حندسة الكبرائية : 
س : إذاً من حى أن أقول : إن اختصاصم شيء » 

و legal‏ الفكرية شيء آخر ؟ 
ب ء لا تمارض پنیا ابد ,, إن الدراسة اللبية الرباضية 
مصل واف E‏ رض الثريرة 5 ما دراستی اذاهب الاحماعية 
.والاقتصادية والفلسفات ا حتاف _ والتاريخ ققد مارستہا ف 
الكتب وا حتمعات والأفراد . 

وقد کتتم مؤلفاتم الأولى بالفرنسية قبل أن تترجم 

آل . فنك مق با lî‏ ال عة + 


۳ 


- : منذ سنة م9١‏ في مصر . ومن أصحاب الفضل على 
في هذا مجودشا گر ق مصر وراتب النفاخ 
وغدد من الاخوۃ الأفاض . 

( وهنا أدركت سر هذه الاخة العرية الفصيحة التي بحدثنا ہا) 

س : لو نظرنا الآن إلى خارطة العام الايدولوجية فاذا نید ؛ 

- إن الخارطة الا یدبولوحیة لاعام تقرر القائق التالية : 
١‏ - إفلاس الديانة البرهمية . 


من سور 


؟ - إفلاس الديانة البوذنة . هذا في الشرق . 
0 بب وإفلاس الدنائة التصرانية ف الغرب 5 
ولذا فان الصراع الذي لاد منك سكول ہین 
سس ؛ وهل تعتبرون الشيوعبة دا ؟ 
- : نعم هي كذلك » هي دن أرضي برغم ان أتباعہا يتتكرون 
لعن دن ا أو ليست عقيدة یدن مها أصحاما ويناذاون 
من أجل وعوون 5 ! 


بے 8 ت 


: الهودية تعرف هذه ا حقائق وما سيؤول اليه مر الصراع, 
القريب الباشر بین الاسلام والشيوعية . وإنا لتراقب. 
الوقف بقظة ودقة ولذاك اختارت ضرب الاسلام. 
وخلخلة صفه من الداخل بتشجيع حركة التشيع 
( الدخول في الشيوعية ) ! الہود يعتقدون أن ا ُوار 
والواحمة مع الشيوعية 0 النہاىة ي اسل علہم من. 
. الحوار مع الاسلام . . البودة تستطيع ‏ على سبيل. 
اكاك ے سلق .لے مراكز القيادة في الشيوعية 
وقد حصل هذا فیا مذى ( کارل ماركس وکثیرون 
من جاؤوا بعده في مستواه ) ۽ أما بالنسة إلى الاسلام 
مُستحيل أن يصل إلى سی الرياسة أمير مؤمنين مهودي!!. 


إن الذي يدخل الاسلام لا مخرج منه ©» ما الذي 


يدخل الشيوعية رج منها وأو بعد أربعين سے و وهذا 
ما حصل ( اروحة جارودي ) الزعم الشيوعي الفرنسي 
الروف . , الشيوعية لاغنح الانسان الاستقرار وتقيه في 


قاق وحيرة وهو مدا قد رصحو ويرنه . | - فی ملق 
البودية ‏ لتكن الدعوة الى الشيوعية ء لن المرب في 
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الالة مسا أسبل وأسل تتائج . وان المودة تخد 
الات ب فا تستخدم ‏ الكنيسة من أجل تشییع أبناء المسلمين!! 


دور الكنيسة في تشیع أناء المسافين ؟! 
- : لاصفوبة ولا غرابة » فهذا هو اواقم . عد إلى 
هوة الأشخاص القياديين الذي أدخلوا ال رك الشيوعية 
إلى بلاد الشرق السا ء تجدم ودا ومسيحيين ! مم تأمل 
اللور الذي تؤديه جانمة مثل الجامعة الأميركية في بيروت 
إذ يل شک آو بآخر عل بت اافكر المار کسی ف 
فعاف کانا 1 ولا نونك دورهنا اموي الذق. قات 
علية في الأصل ١‏ وينه هذا لابأى من روالة عله 
الحافثة استطراد] : 

و جرى منذ عبد قريب احتدام في جاممة الجزاڑ 
بين جہتین من الطلة المسامين والشيوعيين » وبل هذا 
الاحتدام أوجه على ا جلات ا ائطیة . وعندما أراد الطلة 
السامون أن حسموا الحدال » کتوا على مجلة الحائط عبارة 
واحدة فقط » أصابوا بها مقتل الآخرن فأخرسوم بشكل 


2 - 


م 


-. 


ف 


كانت تلك العبارة : اسكتوا أا الشيوعيون » فنحن 


من أن رجتم » لقد خر جم من واب الكنائس ! ! 


إن کنائی الجرار قل الاستقلال هي الي شيعت 
من نشی من أبنائها هناك !! 


٠‏ وهل هذا ما عنیتم من ) إفلاس النصرانية ( ؟ 
: أبادر فأقول : لاع لن الذي عنيته من کلاي السابق 


الہودة من خلال الكنيسة في تشبيع السامین 


: إذاً كيف نفسر إفلاس النصرانية في أوربا ؟ 
: تفسیر ذلك يكن في أن العقل الأوربي نضج ولم يعد 


قادرا على الاعان بأن ( ١ -١4+--١‏ ) أو أنف 


: وهل هناك من أدلة عملية على هذا الافلاس الذي ذكرتم؟ 
: الأدلة كثيرة . فمن ذلك دور التمليم الما السیعيی 
العالى وخاصة في أمريكا اللاتينية تالق أنواءها الواحدة بعد 
الأخرى . ثم تتبعها الأدبرة .. ومن ذلك الحادثة التي جرت 
.عند سنتین واتذت أبعاد الفضيحة 2 


5 - 


و أحد الادرة ذو التاريخ العريق المتد إل ميد 
قرون أو سبعة » أصح مہدداً بالاغلاق » لأنه فقد البنان 
التطوعات لسلك الرهينة ولاس المسوح > ما حسدا القس, 
الشرف على الدر . رغة فته ف تفادي الوقف ب آرت 
يسافر إلى ا مند وإلى منطقة ( کارالا ) بالذات نظرا لفقرها 
العديد > ليقتري العملة الصمة غدداً من البنات کی جن 
ف دورة تدر رة كفت شہرن 2 كيفية ارتداء المسوح 4 
والقيام بعض الطقوس السيطة قبل أن بزج من ف الدير 
كل ذلك كى یتی الدر !! » والذي كشف السر صحيفة. 
انكليزة ثم الصحافة العالية . 

س : ذلك دليل على الافلاس » فل من دلیل على النضج: 
في عقل الأوربى ؟ 

_ : الذي حضرني الآن » هو ماقام به رجل دن سیحی, 
من رتبة عالية جداً . وأعني به ( الكاردينال المولندي. 
سانس ) . قد قدم هذا الکاردینال مؤخراً استقالته 
من اٹ ج۔ےع السکوئی 4 مسائدة للقساوسة الشات أ الذن. 

تمردوا على المسوح وشروط ارتدائها 2 ثم ااا 
على سياسة الفاتیکان الاحتاعية !! 


5001 


ش٦‏ إذا كان العقل الاوربي قد نضج E‏ تفضلم 

فهاذا نفسر قابلیته على أرن يستغله الہود ال 

ب وهذا حالہ _ يتنافى واقعه مغ وصفنا إباء بالنضج ؟ 
الآونة الأخيرة أن يتسلاوا إلى أعلى الناصب الكبنوتية 
( تا [ك ال من متسب كار فيتال 1 ) وان نخوض الان 
في التفاصيل مم بعد ذلك هنالك شيء یتصل بطبيعة الانسان 
الأوربي نفسه» الانسان الأو ربي عتاز على نطاق فردي ‏ وألخ على 
كلة فردي بالطيمة والعاطفة الانسانية وحسن الحوار »وقد أدرك 
الہود ذلاك 5 اشكموا با وفہم - وهي كخساسة حداً 1 آ۵ 
مركز القوة ا حضاري سیکون في أورب0© فنظدوا إلا . 
رم مذ وقت سكر ویشگل مر گز ومقصود ولس عفويا 
2 .. وما ذلك إلا ليحملوا من شعوما مطيتهم إلى أطاعبم 


)١(‏ هذا قل ارب الالية اقایة » وقبل. أن يدوكوا بأنوقهم 
الحساسة إياها أن سکز الفوة الحضاري هذا سيتحول إلى 
الولايات المتحدة الاميركية التی #ولوا إلیہا بدورهم . 


ات 


هذه حقرقة ظللت أحس بها فترة طويلة من الزمن 
وا ف أورنا + إلا آف گیٹ آعت لما عر كليل ماد 
إلى أن جاءنی هذا الدلیل ذات ہوم .. ثم مضی يروي 
هذه الواقمة 

« كنت أزل فی أحد الأنام ‏ وأنافي فرنسا - 
ضيفاً على أسرة حزارة أصلہا من مدينة قسنطينة . ومن 
اروف أن اللبحة الامية لأعل قستطنة تشه إل حد كير 
ححة الود الحزاژبین . حصل في بوم أن ذهيت ربة البيت 
الذي يضيفني إلى السوق مع ولدها ااصنیر اتشتري بعض 
اللوازم اأبشّة . وفها كانت على ہاب دكا تديره سيدة فرنسية 
بي ولدها واد نيتنث بأنيلها ويضايتبا . فالغتت إليه 
تعره بعض كات عربية باب<تا القسطنطينية . في هذه 
اللحئلة انبرت امرأة عحوز كانت تقف إلى جانب السيدة 
الارنسة ف الات ع وقد ظہر الفر غل, وا + ایرث 


انقول لهرأة الحزازية العامية المزائية أبضاً » وهي تني 
بقوطٰا السيدة اأفر ذسية 2 ) اجد لله له الذي سخر لنا هؤلاء القر)» ٠.‏ 


إن هذه الشمطاء قد أخطات الشدر إذ خلت أن 


جد ۰ نے 


الرأة الاستطينة اعرأة ہوصة طا + فاباعت لما بالسر 
الدفين ! وہذا تكون قد أدلت الشاهد الذي ظلات أنحث 
عنه زءناً طويلاً ! ! وتابع الأستاذ مالك حلل نفسية الانسان 
الأوربي ویقارن بنا وبين نفسية الفرد الہودي فساق لنا 
هذه الواقعة الأخرى فقال : 

كنا وما نخلس في أحد القاعی في باريس أا ولفیف 
من معارق وأصدقائي وکان أحدهم صحافاً بارا رونا 
دارت يننا أحادیث شی 2 وؤصلت 2 الہود : والہود في 
تل الآونة ( عام ۱۹۳۹ ( كانوا 55 بدأوا تعر ضوك لاضطہاد 
النازية في ألانيا المتلرية فوقف ذلك الصحاف يدافم عرن 
الہود وينحي باللا عاينا نحن المرب لأننا تهمبم بالعصبية 
ولک م هذا الفح وحبة نظرہ مغی یقص علیتا 
هذه القصة قال 4 
مدة قصدت جعيتنا فتاة وده من المغرب » كانت قد 
قدمت إلى پأ اس لاعمل ولكنهالم تحدہ 4 فرحتنا أن تساعدها 
فنؤمن لما احرة العودة إلى أهلبا في مراكش . حسبنا 


٣٣) -‏ سے 


الأحرة فوحداھا (۷۰۰) رکا وظرا لضين. إمكانيات 

90 6 11+76 كوم لا اكتر من yen)‏ 
جمعيتنا فاننا مٰ نستطع ان لوفر - عر من ) )٥‏ فر ١:‏ 
وخطر ف بالنا أن نستتحد بنك آل روتشیلد فهو مؤسسه 
مهوددة » فذهرنا إليه وقصصنا على مدره قصة الفتاة الهودية 
إلا خسين فرنکا ؛ ؛ ء وعقب الصحافی على هذه الحادثة 


پل ع اروك فى علا عص وجا ١‏ 


قال الأستاذ مالك : وعندما وصل صاحي إلى هذا 
الافنتتك لاستك النارة ي من هذا الانسسات اب 
الساذج فسالته : 
5 عفواً عدي . . وبالتالی هل رحعت اليك اليودية إلى 
سا أم اھ ١‏ 
د طط ‏ , 9+ ۲و 
فقلت : : 
ے هذا ما کے سا کدرا بن > والسية رو تشمال عت که مته 
| کر مي ی عدة مكاسب في 37 واعيد. : 
- وفر على صندوقه مبلغ أربعمئة وخمسين فرنكاً ! 


سے ٣٣٣‏ ہے 


ے تقر الث عل حا ! 

- وفوق 12 هنا أعطا ع الیتشورة ك أرال تدافےع 
عا باخلاص ! ! 

س : اقد صن عم الحقيقة با أستاذ عندما حلاتم معنی تصرف 
مدير البنك الہودي .. ولكن ماذا نستخلص من ا حادثة 
مجموعہا ؟ | 

- استخلص من ا ادثة مجموعہا » أن العقلية الأوربية 
بليدة برغم نضحها العامي ! انا تفتقر إلى الحدس الذهني 
الذي يستشف ماوراء الاشياء ؛ فلا يكت بالغاوام 
الشاهدة وحدھا فينخدع ؟ ١‏ 
وكشا ما ٦‏ أصدقائي الاوربيين بقولي لهم بلبحة 
الصداقة طعا _ تم بلراء !! وكثيراً ما قلت هم مداعبا: 
لا تدافعوا عم اہو 5 )ء امم أبفاء وتا ونحن 
0 و 0 

مادا ريق الخلاص الذي بمكن لأمتنا أن تسلكه لي تنيض 
من هنذا الملضض للضصاری الذي الت تتردى فيه ۽ 
لتعود من حدید خر أمة ار ڪٿ اناس ؟ 
۔السؤال مہم وعریض آل أنه ععدد > واا ساجب علية 


۳٣۳ بے‎ 


سارة مخيزة سيدا . . طریق الاس هو » وفك النسيةء ., 
فك الابعية تجمیمع اشک ما عن المؤيازة الغربية o‏ ثم استطرد 
بقول پشی 72 من الانفعال ال ) وقد فتح کفه السرى ١‏ : هده 
فقط من صنع ال _ وكاك يشير إلى زهرات من الياعين 
استقرت قبا ہی أما ماعدا ذلا 2 فکل ماحولنا هاهنا هو 

من من صتعوم 4 من تاج حضارمم . هده الكراسي الي نحاس. 
علہا 58 هده الطاولة ا E‏ ا ال ان الذي و 5-00 
الطمام الذي تأكله . . الباس الذي زتديه .. د 
رکا د کل شي ] 

ت ن نم هم وعالة عليوم » وما دمنا هكذا فلا 
خلاص ولا وض . إك تعيتنا م » ليست تعية استملاك 
فقط ‏ ولكنا تَعية انتاج ایا ۔ وخا ا ار من 
سابقه بكثير . تسه الاستبلاك أن تات ما جوت ٭ 
وتبعية الانتاح أن تنتج عل شا کل ما بتعرن دوت مراع 
لا حتياحانك الخاصة وظ روفك اث الحلية 5 


تعية الاستّلاك قد تكون مقولة في حالة واحدة 
وني أن تكيتف. ليا المادة امتا . اضرب ممالا عله 


ہ٤غ‎ -- 


ذلك فأقول 0 السكسية ( أكلة شعبية <زائرية . لقد. 
انتشرت هذه الإ كلة في فرنسا وئی غيرها من الدول کی 
کیلجیکا ۰. فینا ماتزال تصنم فی الحزائر بأيدي النساء المجاڑ 
أو ريات اليوت » فاا بانت تصنع في فرنسا وبلحيكا ععامل 
يه . ی إن 1 كير معمل لصفہا غو وبر وكسل ! فنحنخ 
أو كانت نسة استبلاكنا امسات الحشارة الثرية عل هذا 
التحو » لما كان هنالك من ضير يذكر . أما أن تأخذها 
حرفياً فبذي هي التبعية القائلة 

على أن تبعية الانتاح ھی أخطر بكثير . والأخدار من الائتین معا 
هى تبعیةالفکر وااعقيدة» الام الذي نه الله تعالى عليه رسوله. 
الکرم متك واقت کر فقال له : و قل ا آہا الكافروث لا أعد ما 
تسدون» ولا تم عا حون ماأعيد ولا أنا عابد ماعيدتم » ولا آم 
عابدون ماأعد . 2 دی وليدن ء إنها الفت التام لاتبعيةالعقدية 
بشکلہا الحزئيوالكلى في ا لال وف الاستقبال وعلىمدى الدهر!! 


الصين المعاصرة انتہت إلى هذا في علاقتها مع السوفییت . 
الصين اصع الان سم ااتارة من حديدك , وما کان عقدورها' 
أن تفعل هذا و فا اشية عن روسيا حزم وتصمم 


5 ٣٢ - 


عن أن رونا سیا اک کر؟ جال ء ولكن تسین 
اکر کت آنا سال :قبلا تابا ما دامت عرػّطة ۾ فانفكت 
۔وکاٹ الثورة الثقافية ذروة الانقكاك ٠‏ لآ أغني عن روسيا 
فقط » وإغا عن الششعية الخضارة الثرمة يش عام 
وبالناسية لا مروا أن ا ماسات شعلا الال عكن أن 
تبني لنا حضارة » لن جامماتنا هذه لا تنشي ء سوى تناع 
حدد !! إن الثلاثين أو الاربعين نفراً الذن کانوا محتمعون 
سر انی کاڈ کپ در ارم و ائن ينوا 4ت رة 
الأملنية .ءات لالد مر انطلقت من دار الارقم 
۔وعلی نفس الطريقة مكن أن نعث حضارتنا من حديد . 
س : هل تتصور ون أن مقدور الفرد أن يفك اأشعية عفرده ؟ 
_ 2 طعا هذا أس صعب دا » وأو حصل فانہ لا شمر 
ولابد من فنككبا شل جناي . اافرد لا عقق شيا 
رس نے روابط ليد ایا ۔ القرد لایع 
تکون نفسہ إلا بشروط معنوة می( الارادة الحضارة ) 
أو العقيدة عمناها العام » وشروط مادية 5 هي( الايكاتف 
الحضاري) » والارادة سابقة على الاکن . ( الارادة ) 
تتكون؛ ي النفوس » ینا ( الامكان ) نتيجة ونتسكون 


کا 


في الزمن وا تعالل شرف : ١‏ إت اق لا بش یز 
مابقوم ی يبروا ما بأنفسهم » إا لا بد من الارادة 
عمناها الماعي . 

نن.: ولان یدو لاسامع أن هناك نفرة بين ما تفضلتم به 
آھا ( من عیث اللكيز عل السؤولية الجاعية ) 
وبين المسؤولية الكبرى التي أناطها القرآذالكرم 
الفرد ف ات کرت من مئثل قوله تعالى : د كل 
امريء عا كسب رهين ء وقرله : « إل كل من في 
الساوات والأرض إلا آتي الرحمن عداً » لقد أحصام 
وغدم عا وکہم آ A‏ لوم القيامة فرداً 6 1 
الکری داعا وا 
يجب أن نفرق بین ماهو ( مسؤواية ) وبين ماهو 
( تكليف ( الآبات التي ذکرتہا تنصب على التكليف 
تکایف آافی د . ومفہوم التكايف الفردي_الناسة_ 
لم يعرفه دن قط کا عر فه الاسلام ١‏ أما قيام الحضارة 
فهو مسؤولية جماعية بالدرحة الاولى 5 

ان > عل 2 أن :تفضاوا فتزيدونا إيضاحاً بأمثلة عملية 


ے ۳۹۷۷۰ سے 


قن مدى الدور الذي هو كان ( لفسؤلية الجاعية ا 
بناء الحضارة ؟ 
e‏ اس ۰7 الفہم العامي ضروري هذا الفہم يقول: 
إن أي مولود مہا کن > ولد اليوم تحت قانون |حصانی. 
عام ) عدد له مند 'لاحظة الي تولك فہا تصييه من ( العمل ). 
ونصیبه من ) الل 1 ونصیبه من ) اتال ( . 

فالوارد الذي يوك على خط (واشتان - مبوسكو) 
يكون حظه من ( الع ) بنسبة (١۹.۔]-...|)‏ بنا 
الذي يولد على عور ( طنجة _ جا كرتا ) یکون حظه بنسية. 
أقل بكثير (8.]*- OE‏ 

وهكذا بالنسة إلى ( العمل ) فك الذي بولد في 


. ء 


انکاترا يكون حظه من البطالة بنسية فقط في حال 


افتراضنا أن هناك مایوناً عاطلين من أصل ( ۷ ) مايواً 
الذن مم جموع السكان . بنا #تلف النسبة هذه في مصر 
علی مويل الات _ ااا كرا . قد عورد ال 


هتا 2 في حال افتراضنا أن وع عدد السكن فيه 


وعم 
مصر هو ( وم ) ملیوناً ! ! 


ا نیت 


أما بالنسبة إلى ( الال ) فاني أسوق لك هذه الحادثة : 


كنت أجلس مر ( في سنة ۱۹۳۸ ) على سطح 
.مقبى في مرسیلیا مع وحل جزاري من أصدقائي » اف فيه 
الصدق والاستقامة والأخلاق النبيلة . وأعرف فيه العم 
:الواسع فقد كان من علماء الحزار التقليديين . وکان الى جاب 
هذا رقيق الال لا يكاد کسبه ینی عتطلياته أب وحتی أعطيم 
صورة عن مدى إخلاصه وقوة خلقه » قانی أذ کی أنق زر ته 
و ا في اشع حیث کان بعالج مرا 1 به » 3 حدته 
متألاً وبيدو عليه التحبم » فلا سالته عما به ب. وأنا لا الشك 
في أنه پک من فرط الام - قال لى : ( واحسرتاه إتي 
7 اعد أصلح ااجہاد ) ! ! 


نعم » ذات يوم كنت جالساً مع أخی هذا الزاڑي 
عل سطح مقبى فی مرسيليا داي عن نوائب الزمان الي 
ألت به والضيق الادي الذي هو حدق برزقه فاماانتهى 
من حدثه ودعي وانصرف لعض أعماله » وبقيت وحدي 
أفكر في أمر انی . وینا أناكذلك إذ بامرأة عجوز شعطاء 
دخات القہی وعلى وجہہا أمارات حياة قذرة » قد يخيل من 


س ا ہک 


ملامح وحہہا أن رائحة اجر تنعث من مہا ) فوقفت” 57 
القہی وغنت بأقح صوت وهي ترقص على رجل واحدة » 
فا إن اتبت من الذي می فيه حتى مدت يدها إلى ا حالسین 
کات سیا الى جمتاعن عليية خاطر اف رین ایگ 
أخي الذي کان مي وأهله أسبوعاً !! 

وهكذا دار في ذهني هذا السؤال : لماذا هذا الرجل 
الفاضل ا خلص حرم من سعة العيش وهذه امرأة ا حرومة 
من كل ميزة خلقية ایا وزقيا رغدا ؟ عندها وشت عل 
القانون الاحصائي الذي أشرت إليه قل قليل » إذ فہمت 
أن حياة الفرد قل أن نکون منوطة بذاته الخاصة وعوهته 
الشخصية » هي منوطة أو وقبل كل شيء بصلته مٹیم 
مءين . فاذا کان اجتمع يقدم الضمانات لافرد فان کل فرد 
وأو كان هذه المرأة الشمطاء لا غرم من الياة . . ہا 
فاش تسيبيا غالا ومماشٹراً 1 


وإ صاحي الہائس هو الآخر يأخذ نصیبہ بنفس 


2 ۶ ا 
نس الا اق بن 


5 ٣٣ سے‎ 


ينتمى إلبه ! ! 
إذاً لا بد من ( الارادة ) بعناها ( الجاعي ) . 
قال اق تال - ء واي ہت ؟ ( أمة ) يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالعروف وينهوك عن المنكر وأوائك م الفلحوث ». 
د 3# * 

م في موضوع (الحضارة ) فقط 
ومشكلتها > لا سما وان ھت الوضوع هو و شنل الشاغل 
ف معظم ما نکشون ؟ 
- : إن ذلك من دواعي رحبي وسروري . 

س ٣‏ إذا آردا أن عفى ی طريق الخطارة کے نل * 


س :هل لنا أن تتحدث البو 


7 
د ددسيو العاف طعا . ولا نكوث ین لاس از 
من تاریخ اُمتنا 7 وأعظم إنحاز إنساني قدمته لنفسہا وللعام ۔ 
س : الحضارة 0 سبقتنا بأشواط لا متناهية » وهي لا 
تنتظرنا بالطبع . لهوة بیننا وسا هاثلة عدا eel‏ في 
القمر وف 00 8 كوا كب أخرى » وما بزال تحن 
حيث لا نی على أحد 11فا العمل 8 


۳ 


- :إن الموة الثى أشرت إلبها قاقّة يتنا وئہم - کا هو 
ملاحظ ‏ فی ميادن التكنولوحيا والذرة والفضاء .. واذا 
کان السا متخافاً في هذه الیادن ولا يستطيع فما الاستدراك 
فان عليه أن حت عن الصدارة والاے تصاص 2 ميادن 
آخرئ۔,سادن تخل ف فما الاخرون 03 لا ايع استدرا کەالعلوم 
الدروسة ۴ الجامعات 5 إن ا حتمعات ااتقدمة ماف ف 
محال ( الانسان ) . وهذه الظاهرة هى الطامنّة الكبرى 
في القرن العث ئ اكب عل االسل ريض المالم ومعالحته 
احماعياً E‏ 5 فيقدم للصنف الذي ماتی الفقر ال رذحي الاسلام 
وللصئف الآخر الذي يعاني مشان التخلف الاقتصادي نوعاً 
دون أن نورطه في مشكلاهم النفسية ... إن مہمتنا بحب 
أن تكون قاع على أساسين ومتحبة إلى هدفين . 

- رفع الانسان الل احتاغياً إن سترى التارة . 
- ورفع الانساك الغريي أخلاقاً إلى مستوى الانسانية الى 
تفصله عنہا العاهات الئفسية اأوروثة عد ع الاب شا 
س : أو اردنا تعريف الحضارة تعریفاً محدد] فاذا نقول ؟ 


35 ۳ 


ے و تقو نہ إن الحضارة هي جموعة الشروط الاد والعنومة 
الي تت لجتمع ما أن یقدم جنيع الضمنات الاحاعية لکل 
فرد يعيش فيه » هذا هو التعريف اوظینی ا حدد للحضارة اری؟ 
س. ا یں ولكن هل تصورون إمكان قيام حضارة 
بلا عامل أخلاقي ؟ 

دلا ak‏ پ4 4 ۹ e‏ ( بالشروط المعنوة ) الأخلاق 
بل كل کی 

س : إدآ٘ ما 7 ف اطضارة الغربية ؟ ما نصیہا من الأخلاق؟ 
- :إنها آلك إلى حضارة مادة صرف » ولذلك فنا آآيلة 
إل الانہیار السريم والسقوط , ول لن گر علہا وقت طويل 
عق لكوك قد سقطت فلا ؛ ؛ 

س , :.ؤهذا التقدم الاي العظم الذي يطير الذرب على حناحيه؟! 

س اشد ٤‏ الروح توحد علاً . أما الم فلا يوجد عقيدة 
دلا روحاً.. هذا المي الذي ترى هو تتيجة احضارة 
الغربية > ولس سیا لھا . ومتی انہار الانسان من داخله 

الى فيه کل شيم ے ولا فرك الاس ! 


ے ۳۳ 5 


اتی في افوس قوف من ےہ کول 1١‏ سیب اله 
الحناة باتت لا معنی نما عندم ولا غاه ! لقد استنفدوا مہا, 
کر شیء ! إن ( ٹوا ) رهما يددم بالسقوط العاجل 
كك ايت عر : أشعرات - الأفحار ب المرمة 11 


أسرة بكاملبا بأطفالها . . ابادتها عصابة مراهقين 
السنة الماضية ( ۱۹۷١‏ ) ی کے وکسا قش ل 
العصابة واستحوبت اتحقییی لوا 2 کت نتسلی € . 

إن بعض الاحصائیات الاخيرة » اتی نشرتہا مصلحة 
الأمن فیا قرو رس اظة باريس شد با نسة الدمنين 
بین الشباب للمخدرات تضاعف بنسة عشرئ في الئة خلال 
السنتین الاخيرتين . هذا في فرنسا فا بالك فی أمريك ؟!. 

وإ السويد برغم آنا حققت لشءمها أقضی حد من الغمانات 
الاجماعية فائها ‏ کیا تفيد الاحضائيات ا تصب لر 7 


لقائة في ( إحصائية الانتحار المالية ) . 


س دس _ 


ينا الانسان المسل » السل التطبيقي » ليس فی ضیق 
ںوت الاو ر اسل وی لد 
والنشر .. یؤعن ال . . ولذلك فو بتلقی الفاحآت کت 
ویتوقع ره الله ls‏ +ویستشرف علا آخر . فيه ا اود .. 


"فنحن في: ضيق من الحياة وم في ضيق من النفویں 
ابنتظرون "من يشر ح صدورم . . ینتظرون عقيدة الس 7 
يفتقدؤن .صوت الساء . 
من هذا؛ الائبيسار الأخلاق. فی حتممناماسبه ؟. وهل حو 
عضي أم مقصود ؟ 

: هو عرضي من حیث هو نوع من التقايد وار 
ولک موک ومة مود اوقل مرعب سن عية ری 
لڈن ساك قوى خلبة تسمل في زادته »وريه لنا ۳ 
تبلغ اللانهانة في هذا :الانہیار. بأسرع وقت ممكن !. وکاٴني 
بك.قد وضعت اصمك على نقطة خطيرة جداً باستخدامك 
کا ) مقصود ) . 
س : هل هناك مايعزز رٹم تلاك في جال غير حال الهديم 
الخلقي ؟ 

5 فأنا مثلاً ألاحظ أن بدنا كا امتدت لتحقيق غاة 


ے ج۳ ہے 


افتدت: مسد 
قل ای اهنك ر اقب 
کانت 2 م و لسع a‏ 4 وهكذا من . حدید 
رھ و 2 ¢ 0 
أخرى إلى تلك الثلة لتحولما إلى و رر 
0 فى إفساد الاخلاق على مستوى علي 
ی :هل الود فور في ل 9 
فا ےلوہ هذا الدور ف 27 ١ ١‏ 1 ۱ 
00 اله كبر دع الكغلاق آنا وحدو 
: الہ ف24 م الضلع ا ۲ ¢ 8 ۱ 
ك 2 ا اا عن ٠.‏ عمد وح 
إنهم یارسوں عل ارقت رق الاخلاق ذ 
ای ع 55 س !- 3 ناء E‏ 
اس وہ يسيطروث عل جميع ادوات. عفان 1 
اك اقا وك د السا 
sS‏ 
النشر دور تصمم الازناء . محلات اخسن .. الخ 
دور می سم ا 
وم محققون بذلك غرضین اثنين : 7 
الاول + جم الال الذى هو آداد الاطة والفوة: 
واقالظ> كريب الاخلاق . 
یی ۽ كفت نستطيسع إذا = والخمالة قدو 1 . 


ا بن : 
مقط 

القانون التاریخی 2 ف تلازم سقوط ااظضارزات تم قو 

ا 6ن ¢ 0 ان ار تقاء الہود سے ف د هذا 


عندما طرحت عليه هذاال 


وال ء كان الحديث المتيادل يجري 
فی منتهى ا دوہ ء فا رات إلا 


ہی کے 


أطرق ملیأً ثم رفم امه إلی؟ ٦۷۶۹ھ‏ 


لی وحببه ‏ فقال : ۱ 
ے ٤‏ هتاك أمور اق قد.ددو. لأول .وهلة 03 8 
الست" كلت ٠‏ ا AN‏ 
کم فی .يلا مقدمات هبرد عالطا یسل اة و . ب 
« كانت تصني بطب فر نسي كبير صلة مودة وصداقة . وان 
دا ا ایب عشيقة وده . وقد حدثني رة عر اش ظل 
يشغل اهټامه طوال المدة التي كان بها على . صلة مم عشیقتہ 
تلاك . لقد كان يلاحظ علا أنها ‏ لحظة الرعشة المنسية _ 
تبث عن أي شىء حو طا E‏ یدہا وتشد عليه . . » 
إن هذا العمل ماهو نی حقيقته الا إبماد لم الإزة. 
اللاارادي أو ما یسمی في مصطلح عل النفس ( عملیة المزل ) 
أي انها لا تضاجع عشقیہا عن هوی ولذة » بل: تضاحمه 
ن إرادة و « رسالة ».. اك رسالتہم هي تد.ير الاخلاق 
عن وعي وتخطيط بالنسبة الى جيع الملل من غير 0 
آنا فیا ينم فلهم أخلاقهم الخاصة ومعاملتہم | 
اس في موضوع الزنا فقط » واا في موضوع 57 وغيره 


- مض — 


الاخ ب" 

رو ساسی ‏ و 
نما عل كه الاخلاف اللاصة بشیدول 0 
8 علينا ل قدکر ناقلناہ ساقاً من أت الحضارة کی 
بارادة جاعة قل أن ب بساوك فردي . .فاذاككان الساوك 
اله ردي لاذحخص الم ودي ) لا أخلاقاً ( ¢ فان ( الا رادة 
“الماعية ( لامبود برک حك کی بس وحودم وبناء حضار م 
دربة چا : وهذا 


هم :المأعاصرة 


على أنقاض أخلاق وکیانات: الحضارات ال 
ما ينفذونه الآن عملياً » کا أنه ديدم مند القدم . 
س : أستاذنا الكرم » أرجو ألا“ أكون أثفلت e‏ راطلت 
فہل تسمحوك لنا مود على بده ؟ 
د الع تھا عقيل ع عسل 
س : القد .أطلقم- فیا مضی من حديثنا. ‏ على الشيوعيدة 
اسم ( د (ê‏ .- والاسلام. ولا شك..ه 
ا ال عاالفرق الذي رونه 
شئق عن الپ 


و ۔دین > فی .هده 
جوعر باً: بين ۔حضارتین ۓ ابحداها 
یوعيه والاخرى. تتبعث .عن :الالام ؟ 
کا الفرق حامبل۔ء۔ وإنہ لوا 
عليك 


م ؟ 
نل یل وال الال شه 
من بعص و حوهه : 


ت 


ان. العلاقات. الاقتصادية والاجتاعية: مقمّدة . ومؤستسة فى 
الشيوعية: -- ومثلها في بقية: المذاهب. الادة الاذة طل 
مدا مطالة الفرد ( لقه ( ¢ سما ھی ف الاشلام لت 
ومؤسسة على مبدأ قيام كل فرد ( بواجه 4 

إن( انلق ) في. عله الا هو ماباصل اله 

من ا جتمع ودو عمل 01 

أما ( ( الواحب ) فبو مايقدمه الى الجتمع وهو عمل احابي ,. 1 
التحريك الاجماعى يحسكوك ف الشيوعية اطقات معيئنة 
[ جمالك .. فلاحين ... ) ي عو في الاسلذو اقوس 
الحيرة ولاعاماء ) ء أعني المداء على اختلافهم ء الاہین موا 
الياة الروسة وللاضة مما , اللديث الكتريف قول : 
« اليد العليا خير من اليد السفلى » . إن هذا الحديث يبرز 
لنا حقيقتين اثنتين : أولاها ان الواجب أم من الحق » 
دثانيتها. أن .الامتاج اشرفٍ من الاستهلاك . 

العلاقات المنية على مفہوم ( الحق ) تستلزم (الطابة) 
أي الناضلة بنية ( الاخذ ) والوصول إلى الحقوق . ولذلك 
في تفي بالصراع فالحقد » فازوال السريع . 


۳۹ - 


في.حين ان العلاقات المنية على مفبوم ( الواجب )! 
تستلزم ( الاداء ) » اي ( العطاء ) . فہي تنتهي بالوثام 
فالاب » فالحاود , : 

0# ۰ 3 

وقىل ان 1 ؛ بعد آخر آقاء تم بيننا ء قلت له: 
ألأذك لي بنشر هادار بیدا من حوار واعاديت في فاا هذا 
والاقاءا ت الساقة ۹ 

فرد على اا 8 
آذن لاك 4 3 | 8 : 
00 ہل کرٹ شا کی جج آظان مر 
ن احادیٹنا تلك - وقد جرت على سحيتها ف کاش لاتاو 
و وفائدة » لمل القارى. العربي ينتفع بها . 
ثم نت مصاخة .. وكان افتراق عل امز 


يدوت في | ه | دجب | ۲ھ | ۹۷۷/۸۸۸٣‏ 


